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الجديدةالتغييروحركاتالشباب

الزاهدمدحت!

التغييرخلفية:تقديم-(

والتمزد،والثورةالتغييربأحلاملارتباطهجذافيتعبيز""الشباب

لالكثه،عمريةفئةفالشباب.العلميةالناحيةمنفضفاخنلكته

،الأعمالرجالشبابئفهناك:متجانسةاجتماعيةكتلةيغئل

وشبافيالموطفين،وشباب،والطلبةوالفلأحينالعفالوشبافي

شباتاهناكفإنالسياسيةالناحيةومن.العملعنالعاطلين

المعارضةأحزابإلىأو،المسلمينوالإخوانالجهادإلىينتمون

شبابوهناك.والغدوالناصريوالوفدالتجفعمثلالعلنية

"الكتلةبالمعروفونوهم،سياسيةمشاركةأيةعنانضرفوا

السياسيةبالمعادلةضاقواشبالثأيضتاوهناك."الصامتة

جديدةقنواتشقفيفشاركوا،الأحزابعنواستغتؤا

الأهليةوالجمعياتالإنسانحقوقومنظماتالاحتجاجلحركات

فيصوئهاارتفعالتيالتغييروجماعاتالمدنيالمجتمعوحركة

.الأخيرةالأعوامخلالمصر

بالظروفأولأمشروطةالجديدةالتغييرحركاثوتأتتي

وبالظروف،المصريالشبابئيعيشهاالتيالصعبةالاقتصادية

والقوميالوطنيالتحررمشاريغخلاتهافزمثالتيالفكرية

التقليديةالأحزابتأثيربضعفثم،الاشتراكي-التغييرومشاريغ

الجديدةالحركاتتلكظهوزارتبطفقدوأخيزاوإيديولوجئتها.

لعولمةصجنينصونشوء،المنطقةعلىالاستعماريةالهجمةباشتداد

وتبتكر-وخارجهاالمنطقةداخلالهجمةتلكبديلةءتكافحإنسانيةيم

نأوبعد.للهيمنةللتصذيجديدةطرقا-مغايرةفكريةبمنظومة

عنللتعبيرالشبابأماممسدودالأفقأنطويلةلسنواتبدأ

مسارلحفرمنهيقظةالا!كئرالشريحةتحزكتالبسياسي،وجود؟

حكومةالرسميالسياسيالنظامخارجالسياسيللعملآخر

.الحركاتتلكأهئمرصذيليفيماوسنحاولومعارخية.

جديدةحركإت-،،

نأبالذكرجديزايكونقد.الانتفاضةلدعمالشببيةاالل!نة-ا

ميتحديذاؤلدثقدالجديدةالمصريةالشبابيةالخركاتأولى

مؤشتزاذلكوئعذ.فلسطينفيالصهيونيةالوحشيةمواجهةبوتقة

للاستعماروالتصذيالوطنيةالقضيةيضعونالشبابأنإلىهافآ

02ء00عاتمفلسطينعلىالبربريالهجوئمقخزفقد.الأولالمقامفي

لدعمالمصريةالشعبيةاللجنة"2ظهورإلىأذتعارم؟سخطموجة

منبمبادرةذاتهالعاممنأكتوبر13في"الفلسطينيةالانتفاضة

علىتجتمع،والأحزابالحكومةمستقلةءعنالمثقفينمجموعةءمن

الطرق.بكلالفلسطينيةالانتفاضةتأييذهوعريضسياسيهدف

وموطفينوفلأحينعفالبانضمامالمبادرةائسعتماوسرعان

الأعضاءوائفق،إليهامصرمحافظاتمختلفمنوطلبة

بينهايزبطأندونالمحافظاتمختلصالدعوةتعئمأنالمؤشسون

فحسب.التنسيقعلأقاثبل،الهرميالتنظيميالبناء

الفلسطيني،الشعبلنضال""اللجنةدعم4أشكاتنؤعثوقد

قوافلإرسالإلىوصولأ،والندواتالمؤتمراتعقدمنبدءا

القاهرةمنتحزكثنوفمبر26فيبقافلةبدأثالتيالمساندة

آلا!ضفتجماهيريةمسيرةفيرفحفمدينةالعريشإلى

وقامت.فلسطينيمسؤولإلىالمعونةمواذلتسليمالمواطنين

السفيربطردمباركالرئيسلمطالبةتوقيعالمليونبحملةاللجنة

العدؤمعالتطبيعأشكالكلوتجميب،القاهرةمنالإسرائيلي

،المتحدةللأممالعائمالامين،عنانكوفيطالبثكما.الصهيوني

كلوتنفيذالاحتلالتحتللفلسطينيينالدوليةالحمايةبتوفير

فيالفلسطينيالشعببحقالخاصةالمتحدةالأمممقررات

حفقوقد.العودةفياللاجئينوحقدولتيماوإقاميمامصيرهتقرير

المحافظاتمختلففيالشباببينكبيزانجاخااللجنةنشاط

التيالمسيراتإلىأيضتا""اللجنةتولحب.الريفيةوالمناطق

حين28/2/10،02فيحدثكما،الاحتجاجعرائضتخمل

.المتحدةالأممومبنىالجمهوريالقصرإلىمنهاوفوذتوخهث

مقزأمامأحزابوممثلومثقفونفيهاشاركمظاهراقيصونطمث

السياسيةالمهرجاناتوأقامت.النكبةذكرىفيالعربيةالجامعة

الأولىبالذكرىللاحتفالوغيزهالاعتصامواستخدمت،والفنية

ألوانأشذاستخدمثاللجنةأنذلكمنالاعثرللانتفاضة

في92/3/1002فيالطعامعنالإضرافيوهو،الاحتجاج

الشعبعلىالإسرائيليبالحصارللتنديد،الأرضيومذكرى

ه!ب!لىداا



الجديدةالتغييروحركارزالشباب

الش!عبيالدعمقافلةوجهفيرفحقغبروإغلاقالفلسطيني

.23/3/1002فيالعريشنوصلتالتيالثانية

تلكإلىالروافدمختلفمنالشباباندفاغفإنوعملئآ،

الحركاتعملأساليبكلآزشيالها،وحماشه،التجربة

الانتفاضة"لدعمالشعبية"اللجنةتجربةعلىاللاحقةالجديدة

بالموضوعئعنىسياسثآخطآهناكأنالتجربةبئنتكما

بلبقاءهيواصلسوفالخطذلكوأن،الأولىبالدرجةالوطني

.الجديدةالحركاثستشثهدهااخرىخطو!إمعوصراغه

الشعبية"اللجنةديكنلم.العولمةلمناهضلأالمصريةالمجموعة-2

فخكم،تنظيميشكلغيابمعطويلأتستمزأن"الانتفاضةلذغم

فيائحدثالذيالإسرائيليللعدوانالنسبيالانحسارومع

منأخرىمجموعة1002عامخريففيالتقتوهكذا.مواجهته

للتسميةعربيئاختصازوهو،"أجيج"حركةلتشكلالمثقفين

بعذاستفمسهنا."العولمةلمناهضةالمصرية"المجموعة:الإنجليزية

المحليئالتشابكلذلكإدراكهأفي،السياسيالشبابوعيمنآخز

العولمةأنالمجموعةواعتتزت.للهيمنةالتصذيمهمةفيوالعالميئ

رأسهاوعلى،الكبرىالاقتصاديةالقوىمحاولةإلىيشيرمفهوئم

أفيوإزاليماواحتكارهاالعالموأسواقمواردعلىللأستحواذ،أميركا

منيزيدالذيالأمزالاستحواذ،ذلكتعوقدوليةأوحدوديةموانع

"أجيج"غذثوقد.الناميةالبلدانفيوخاصةالعالمشعوببؤس

ومؤسساتها،للعولمةالمناهضةالعالميةالحركةمنجزغانفشها

العالمية.التجارةومنظمةالدوليوالبنكالدوليالنقدصندوقخاصة

نضاللتأييدومؤتمراتءدوليةندواقيعدة"أجيج"أقامت

مناهضةبؤرمعصلاتشوغقدث،والفلسطينيالعراقيالشعبين

خارجللعولمةالمعارضةالأنشطةفيوشاركث،العالمفيالعولمة

الأخيروالاجتماعوبومبايأليغرييورتومنتدياتفيمصر

كتئباتعدةأصدرثكما.كونغهونغفىالعالميةالتجارةلمنظمة

فيالمواطنحقإهدار)اتفاقيةالتريبسفضحمنها:هامة

مصزتكزمالتيالاقتصادية)الاتفاقيةالكويزوفضح(،العلاج

فيالإنتاجذلكلقبولإنتاجهافيإسرائيليةعناصربإدخال

الانترنت.شبكةعلىموقغوللمجموعةذلك.وغيرأوروبا(،

5/66002-اليداب06

موجةتصاعدكيفيةملاحظةالطريفمن.مارس02حركة3-

وكيفيةمحذدة،ظروففيالوطنيةبالقضاياالشباباهتمام

حركةأشعلالذيهوا(لفلسطينيالموضوغكانفقد.تراجعها

"حركةنشأثبينما،رأيناكما"الانتفاضةلدعمالشعبيةاللجنةا(

فقد.للعراقالأميركيالغزوأعقابفي3002عانم"مارس02

التالياليومفيالخروجعلىالمحمولرسائلعبرالشبالثاتفق

ومن؟العدوانعلىاحتجاخاالتحريرميدانفيوالاحتشادللغزو

مواجهةؤقعثحيث،الأميركيةالسفارةمبنىإلىتوخهواهناك

ساحةفيذائهالمشهذوتكزر.المصريةالشرطةمعشرسة

.الأخرىوالمدنالنقاباتإلىالحركةامتدتثمالأزهر.مسجد

للدورامتداذاباعتبارهاعملئآظهرتالحركةهذهأنوالحق

تلكلتوحيدومحاؤلة،"الانتفاضةلدعمالشعبية"للجنةالسابق

شعار:تحتالحركةوعملتجهدءواحد.فيالجديدةالحركات

الاستغلالضذالشعبيللاحتجاجيوقامارس02"ليكن

الأميركي-الاحتلالوضذمصر،أرضعلىوالاستبداد

."وفلسطينالعراقأرضعلىالصهيوني

عائمكان.للعراقالأميركيالغزوعامفيمختلفةحركات-4

احتجاجيةحركاتظهورلاتساععاقاللعراقالأميركيالغزو

والأوضاعالاستعمارقضايابينزتطثمصرفيعديدة

،"الجامعاتاستقلال"حركة:الحركاتهذهومن.الداخلية

لمناهضةالمصريةاللجنةو،"الحراسةضذا(مهندسونوحركة

ورغم24.02/ء30فيتأشسثالتي"والصهيونيةالاستعمار

ضعيف،والجامعاتالشارعفيوتأثيزهااللجنةهذهنشاطأن

قضيةخلالهاأبرزثمحذدةنظروجهةبطرحتشئثثأتهاإلأ

القضيةباعتبارهاوالصهيونيةالأميركيالاستعمارمعالمواجهة

حسمبعمليةمرتبطالأخرىالمشكلاتحلوأن،الأولىالرئيسية

لاأئهعلىالمذكورةاللجنةشتذدتكماالاستعمارمعالصراع

وعلىشكلأ،إلاالتبعيةأوالاحتلالظلفيللديموقراطيةوجود

حركئآاسقاالأميركيالمصطلحفي"صارتالديموقراطيةأن

."بالاحتلالالتهديدتحتالاستعماريةالشروطإملأءأوللاحتلال

فيالأو4المحوزهوالعراقيةالمقاومةدعمأن""اللجنةواعتبرت



الزاهدمدحت!

إلىوذغث،السياسيالإصلاحأوللتغييرمشروعصأوحديث/أقي

الممتك-المستحةالمقاومةرأسهاوعلى-العراقيةالمقاومةاعتبار

علىاللجنةنشاطاقتصروقد.العراقيللشعبوالوحيدالشرعيئ

.والمؤتمراتالندواتوإقامة،والدراساتالبياناتإصدار

إشارةتشكيفهاكان،أخرىحركاثظهرثذاتهالوقتفي

منجديدةقطاعاتإلىالنشاطعدوىانتقالإلىواضحة

الحركةهذهتأشسث."الجامعاتاستقلال"حركةمثلالمثقفين

هيئاتأعضاءمنعددمنبمبادرة،مارسفيالغزوعانم

الفكريالجامعاتاستقلاللانتزاعمصر،بجامعاتالتدرش!

9"اختارتوقد.الأمنوأجهزةالدولةقبضةعنبعيذاوالإداري

لطفيأحمدللمفكزالتاريخيةللوقفةتخليذالهااسقا"مارس

سابقا(،الأول)فؤادالقاهرةرئيسءلجامعةأؤ4وهوالسثد،

الجامعةشؤونفيحينذاكالمعارفوزيرتدخلعلىاحتجاخا

كليةعميدحسينطهالدكتورنقلعندما3291،مارس9يوم

وظلاستقالئه،وفبلت،الوزارةديوانإلىالجامعةمنالآداب

مفهوتمالحركةتلكوترشخ3591.عامحتىالجامعةخارج

للجامعةوالسياسيوالإداريوالعلميالفكريالاستقلال

مارس9فيوآعذت،ومشكلاتهالعلميالبحثوقضايا،المصرية

الحركةخفقتوقدالاع!اديمية.الحرياتحولمؤتمزا6002

أساتذةمنمئاتبينالتفاعلمنحالةخلقفيملحوطانجاخا

مسيراتفيوالخروج،الاجتماعاتعقدوفي،الشبابالجامعة

.سنواتمنذمستحيلأكانأمروهو-الجامعيالحرمداخل

الطلبةمنعددحصولمثللها،مطالبفرضمنتمكئثكما

الأمن.تقاريرأنفرغمكمعيدينالتعيينحقعلىالمتفؤقين

الأمنأجهزةوسيطرةالطلابيةالأنشطةحظزالحركةوواجهت

رئاسة،أوتنظيميةقيادةللحركةوليس.الطلابيةالانتخاباتعلى

الغار.أبومحمدالدكتوربمبادرةءمنظهرثقدكانتوإن

"مهندسونحركةهيمماثلةحركةطهرثأيضتاالغزووفي!عام

المهندسونهي:سياسيةكتلثلاثمنوتشكلث،"الحراسةضذ

استنهاضإلىوسعت.والقوميون،والإخوان،اليساريون

عنللدفاعجماعيبشكلللتصذيوتجميعهمالمهندسين

مصر.4(:)السياسيةوالمنتماركةالعربيالشباب.

بالمعنىحزييةغيرالجديدةالمصريةالحركات

اليسارأزمةتتجاوزآنوتحاول،القديمالقزمي

وعملأ.فكزا-القديم

المفروضةالحراسةسيطرةمنالنقابةواستعادة،مصالحهم

ءقضاة"حركةولعل.مطلبهاتحقيقفيمؤخزانجحثوقد.!ليها

الحركتثيئ.هاتثيئإشعاعمنبتأثيرظهرثإثمالاحقامصر"

أبرزها:وأكبرأعثمحركاثأيضتاوثمةوأكبر.أعمحركات-5

أصبحقدكان40،02عانمالتغيير.أجلمنالشعبيةالحملة-أ

فينفسهاعنتعئرنشطةسياسيةحالةمصرفيأنواضخا

أكبربحشدصتشمحقدالحالةتلكوأن،طريقةوغيرمكانغير

أجلمنالشعبية"الحملةنشأتهناومن.السياسيالوجودلذلك

الحرية.الحكملتوريثلا.لمباركللتمديد"لاشعار؟تحتالتغيير"

"لقدسبتمبر:9فيللحركةالتأسيسيالبيانفيوجاء!".الآن

هذاأنمباركالرئيسحكممنسنة24بعدواضخاأصبح

بلاذناتحتاجهالذيوالتطويرالتغييرفرصأمامعقبةيقفالنظام

اقتصاديةمشكلاتمنتواجههاالتيالتحذياتلمواجهة

والخدماتالمرافقوتدهورالفساداستشراءإلىأذتواجتماعية

وتفاقمالمواطنينمعيشةمستوىوترذيالأسعارغولوانفجار

تهذدتحذيات:خارجيةفيهتواجهالذيالوقتفي،البطالةمشكلة

للدولةالعدوانيةالسياساتاستمرارفيوتتمئلالوطنيئأمتها

."للعراقالأميركيوالاحتلالالصهيونية

في:مطالتهاالحركةوحذدت

منالجمهوريةرئيسبانتخابيشمحبماالدستورتعديل-1"

دورتين،رئاستهفترةتتجاوزألأعلى،مرشحمنأكثربين

الحقيقيئالفصليضثمنبماالجمهوريةرئيسصلاحياتوتقليص

المقئدةالقوانينوكافةالطوارئحالةإلغاء-2.السلطاتبينما

قضايافيوالمسجونينالمعتقلينجميععنوالإفراج،للحريات

يكفلبماالسياسيةالحقوقمباشرةقانونتعديل-3.الرأي

"الانتخاباتمراحلكافةعلىالكاملالقضائيئالإشرا!

عامقبلملفآخمئصثقدالآكىابمجلةكانت.كفايةحركة-ب

الإشارةفإنذلك،ومععليها.ومالهاما،المصرية"كفاية"لحركة

الحركاترصدسياقفيضرورىأمزهناالحركةتلكإلى

تأشستوقد.الشبابمنواسعةأقساقااستوعبثالتيالجديدة

المذكورة"الشعبية"الحملةظهوربعد40،02ديسمبرفيالحركة
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الجديدةالتغييروحربمارزالشباب

والاحتلالالغزومخاطرإلىالتأسيسيبيانهافيوأشارت.أعلاه

مشاريعوإلى،فلسطينعلىالمستمزوالعدوان،للعراقالأميركي

الذيالشاملالاستبدادثم،العربيالوطنخارطةرسمإعادة

الدستوربتغييريبدأسياسثةإصلاخاويشتلزممصزيخكم

للقيودبتحذيها""كفايةتميزثوقد.والثروةالسلطةاحتكاروإنهاء

بذلكواستطاعت،الشارعفيوالاحتجاجالتظاهرعلىالمفروضة

ذلكبعدآنشأثثموالأنصار.الشبابمنعريضةقطاعاتءجذبئ

50،02يونيوفيالتغيير"أجلمن"شبابهيلهاموازيةحركة

منأطئاءوالتغيير،"أجلمن"محامونمثل:أخرىوحركاتء

أجلمنجامعيونوالتغيير،"أجلمننساءوالتغيير،((أجل

واحذابياتاأصدرثالتي"المصرياتالأفهاترابطةوالتغيير،"

التيالتغيير"أجلمن"أطفالحركةوأنشأثبل...اختفتثم

ابنطفلمؤشسهاأنالصحصونشرت5002،يوليوفيطهرث

!"الصغيرة"كفايةبوسفيث،المعتقلينلأحد

"كتابحركةبرزثالثقافيالصعيد!لى.المثقفينشباب-ج

عنممتنينوضفت91/6/5002،فيالتغيير"أجلمنوفئانون

الشعراءمنعدذالتأسيسيبياتهاووفعالكثاب،أجيالمختلف

طاهر،وبهاءنجم،فؤادأحمد:منهموالفنانينوالروائيين

الرحمن،عبدومحفوظ،الخميسيوأحمد،أصلانوإبراهيم

وعليالسيدعبدداودالسينمائيانوالمخرجان،مرقصوسمير

الحريةإلىالمصريالمجتمع"أشواقإلىبيائهاوأشار.بدرخان

وتوريثمباركللرئيسالتمديدرفضعلىوشتذدوالتغيير،"

السلميالتظاهرفيالمواطنينحقأكذكما.جماللابنهالحكم

قانونبإلغاءمطالتا،الرأيعنالتعبيرأشكالوكافةوالإضراب

المعتقلينعنوالإفراج،للحرياتالمقئدةالقوانينوكافةالطوارئ

الشثنفيالأجنبيالتدخلأشكالكافةورفض،السياسيين

."الصهيوني"العدومعالتطبيعورفض،المصريالوطني

ظفوزالثقافيالتحركمنالنوعذلكإلىنضئمأنوئفكن

وقد"سبتمبر5و"جماعةالتغيير،"أجلمن"صحفيونجماعة

مسرححريقحادثةفيالحقائقلتفصيالأخيرةهذهتكؤنث

مسرحثآ.ثلاثيننحومصرعإلىأذتالتيسويفبني

5/6-6002اليداب62

مشتركة؟ملامح-أ))

فيالمصرفيللشبابالنسبيالتمثيلبمكانءتحديذالصعوبةمن

أئةغيابئأؤئها،عديدةذلكوأسبالث.الجديدةالحركاتتلككل

فالعضو"ذاتهالفردعضويةوتعذذتداخلوثانيهاإحصائيات

حركةفيعضؤايكونقدالتغيير"أجلمن"صحفيونحركةفي

المثالسبيلفعلىذلك.وغير،"وفنانون"أدباءحركةوفي،""كفاية

حركةفيأيضتاوعضؤ"كفاية"فيعضؤفرحاتمحمدفإن

!الناصريالحزبفيكذلكوعضؤالتغييرا،أجلمن"شباب

غيزأئهاالجديدةالحركاتتلكفيالنظزيففتماأوذتنظيمئآ،

البناءعلىتغتمدلاأفي،للحزبيةالكلاسيكيبالمعنىحزبية

إلىأقربهيبل؟القمةإلىالقاعدةمنيرتفعالذيالتنظيمي

أشكالأنكما.مؤثرةقيادةوجودمع،والتعاونالتنسيقعلأقات

تختلفالعملذلكأساليبإنثم.والديمومةبالثباتتتسملاعملها

إضافة،المحمولورسائل!،الانترنتشبكةعلىتعتمدإذسبق،عفا

السلمي.التغييربهدفالجماهيريةوالضغوط،المظاهراتإلى

توخهاتءوتياراتالجديدةالحركاثتلكفتتضفنفكرئآ،أفا

والتوافق،الاختلافمنبدرجات،جديدةأوعيةفيتثشطقديمة

مختلفمنشباتايضئممشترذفكرىمشروغخلالهايرتسم

ويعتمد.والقوميةوالدينيةوالماركسيةالناصريةالمشارب

إلىكالدعو؟.عامةمبادئعلىالمشتركالشبابهؤلاءمشروغ

لصلاتالموضوعيةبالطبيعةوالوعي،والإصلاحالديموقراطية

لسياساتالمشتركوالرفض!،صالعالمقوىبينالمتبادلالتأثير

يساريةمحاولاتمنخيطذلكمنوتجئرزالمصريالنظام

أساليدثأوالفكريالطرخحيثمن،القديماليسارأزمةلتجاوز

الأكثزهيالحركاتتلكيخعلحراكاذلككلويثير.العمل

المصريللشبابجاذبيةوالأكثز،السياسيالحقلداخلمرونة

وأمحذدء،بهدفيرتبطالحركاتهذهمعظمأنالواضحومن

نأفينجحقدمعظمهافإنذلكومعسياسيبظرفأوموفت،

نهايته.تبلغأندون..الطريقعلىئومضنشرارةيكون

الزاهدمدحت
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